
أنــواع جديــدة للســياحة في الــوطن العــربي
تدعمها منصات التواصل

, سبتمبر  | كتبه ياسر عاشور

تســتهوي الســياحة بأنواعهــا المختلفــة الملايين مــن النــاس حــول العــالم، يجوبــون الأرض بمــا رحبــت
متنقلين بين المدن ليكتشفوا ما تخبئه من أسرار ويتعرفوا على قصص البشر والحجر فيها، وتختلف
أنواع السياحة حسب الحاجة لها، لكن أنواعًا جديدة منها استلهمت مريديها كالسياحة التطوعية

وسياحة العمارة وغيرها. 

نستعرض هنا نماذج لثلاثة أنواع مختلفة من السياحة الجديدة في الوطن العربي، التي يقبل عليها
شباب عربي في مقتبل عمرهم ساعدهم في ذلك تطور وسائل التواصل، مما أتاح لهم نقل تجاربهم

إلى المهتمين بسهولة. 

السياحة التطوعية

الســياحة التطوعيــة هــي نــوع جديــد مــن أنــواع الســياحة ذاع اســمها مــع تطــور الإنترنــت ووسائــل
التواصل الاجتماعي، الهدف الأساسي منها مساعدة الآخرين في المناطق المهمشة حول العالم، بجهد
شبابي خالص، ورغم كونها سياحة مُتعبة فإنها محاطة بالمتعة وروح المغامرة، يعززها الشعور بفعل

الخير ومساعدة الآخرين.

تجوب الشابة البحرينية فجر مفيز أماكن مختلفة من العالم متجولة بين قاراته، تشارك المحُسنين في
حملات تطوعيــة تســتهدف فئــات مهمشــة مــن النــاس، تُعرف فجــر نفســها علــى وسائــل التواصــل
الاجتمــاعي بأنهــا تجذبهــا بقــاع الحــروب وأراضي الفقــر ومــواطن الظلــم، في حــديث لهــا مــع “نــون
بوسـت” عن السـياحة التطوعيـة تقـول: “السـياحات الأخـرى تغـير لـك الجـو، أمـا السـياحة التطوعيـة

فتغير لك حياتك”.
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 من إحدى رحلات الناشطة فجر مفيز (إنستغرام)

تكون المتعة في السياحة التطوعية خا سياق الرفاهية المفترضة كما في أنواع السياحات الأخرى، إنها
متعـة مـن شكـل مختلـف تعـبر عنهـا مفيز وتقـول: “المتعـة في رحلات التطـوع هـو مـا تعطيـه الشعـوب
البسيطة لك من قيم جميلة كالقناعة والفرحة والتعاون، فجأة تكتشف كيف أن الناس البسطاء

أسعد وأجمل ما في الحياة”. 

وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بكسر الصورة النمطية لرحلات السياحة
التطوعية وساعدت في تقبل الأهل والمجتمع لها

وتعتـــبر مفيز أن وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي ســـاهمت بكسر الصـــورة النمطيـــة لـــرحلات الســـياحة
التطوعية وساعدت في تقبل الأهل والمجتمع لها؛ الأمر الذي جعل الكثير من الشباب يفضلونها على
الســفر غير الهــادف في معظــم الأوقــات، وترى أنهــا ســتكون أســلوب حيــاة للشبــاب العــربي الــواعي في

المستقبل القريب. 

سياحة العمارة

يـــارة المعـــالم ارتحـــل الإنســـان منـــذ القِـــدم خلـــف العمـــارة حيـــث المدينـــة والبنـــاء، وتجـــول في الأرض لز
يــة كــالتي كــانت ترمــز للــدول في العصــور القديمــة مثــل قصر كسرى جنــوب بغــداد وأهرامــات الحضار



ــة الســفر لمشاهــدة المبــاني الــتي تــدل علــى الجيزة علــى مشــارف القــاهرة، وتكون ســياحة العمــارة بنيّ
التخطيط الحضري الذي يشمل المباني وتخطيط المدن ويعبر عن اختلاف ثقافات الحضارات حسب
مـــا تركـــوه مـــن تـــراث معمـــاري كـــبير في الساحـــات العامـــة والأزقـــة والأمـــاكن الدينيـــة الخاصـــة بكـــل
زمان، حيث شكلت هذه الأماكن علامات فارقة في التاريخ، وقصدها السياح من ذوي الاهتمامات

العلمية والتثقيفية عبر التاريخ.

جمال العطار (فيسبوك)

يــدير الفلســطيني جمــال العطــار مبــادرة “صــول وجــول” كــأول مبــادرة عربيــة متخصــصة في ســياحة
العمــارة علــى الإنترنــت وتقــدم محتــوى بصري ومعلومــاتي عن ســياحة العمــارة، بالإضافــة إلى تنظيــم

رحلات سياحية للمهتمين بهذا النوع من السياحة في المدن الأوروبية.

ية الحديثة لها جمهورها من السياح أيضًا، وتعتبر العطار: أن السياحة المعمار
ية الحديثة، والمباني مقصدًا من مقاصد السفر حول العالم مثل مكتبة الإسكندر

ية العراقية الراحلة زها حديد المصممة بواسطة المعمار

في حديث مع “نون بوست” يقول العطار: “انخفض معدل سياحة العمارة في العالم بعد ظهور ثقافة
“السيلفي” التي تهدف إلى المرور على المباني والتقاط الصور معها دون الخوض في غمار الأحداث التي
شكلت المكان”، وهذا الأمر ترفضه مبادرة “صول وجول” خلال الرحلات التي تنظمها للسياح العرب

المهتمين بالعمارة حول العالم. 

أما عن مستقبل سياحة العمارة في الوطن العربي يقول العطار: “الوطن العربي لديه مقومات القيام
بنهضة في سياحة العمارة وإعادة تمحوره مرة أخرى، كما كانت مصر محور سياحة العمارة في العالم
مع إيطاليا واليونان وإسبانيا”، ويضيف أن الصورة مع الأهرامات خلال القرن العشرين كانت تعتبر
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الصورة الأساسية لأي رحال في العالم.

يــة الحديثــة لهــا جمهورهــا مــن الســياح أيضًــا، وتعتــبر مقصــدًا مــن ويــرى العطــار أن الســياحة المعمار
يــة ية الحديثــة، والمبــاني المصــممة بواســطة المعمار مقاصــد الســفر حــول العــالم مثــل مكتبــة الإســكندر
ــراج شيكــاغو، مــع التنــويه أن الفروقــات بين العمــارة ــ خليفــة وأب ــد، وب العراقيــة الراحلــة زهــا حدي
كــبر للســياح لمــا فيهــا مــن عبــق القديمــة والحديثــة واضحــة وأن عمــارة التــاريخ القــديم تشكــل جذبًــا أ

التاريخ. 

ية” سياحة الذاكرة: “مجاز

من حساب سارة عسكر (إنستغرام)

“تسـاءلت يومًـا مـاذا لـو كـان هنـاك متحـف للذاكرة؟ متحـف يسـتعرض الأصـوات والروائـح والوجـوه
والأمكنة التي عبرناها في حياتنا والتصقت بنا، لم أجد وسيلة أبلغ من الصورة، لتأثيث المتحف، صرت

أحمل الكاميرا على رقبتي، في كل جولاتي في المدن، أحبس اللحظة في مشهد، وأوثقها في الكتابة”. 

العسكر: ما وجدته كسائحة في المدن العربية هو “الانتماء” لكل شيء، من
أصغر قطعة حجر حتى أعظم قبة مسجد



هكذا تحدثت الرحالة الكويتية سارة العسكر إلى “نون بوست” عن جولاتها التي تنشرها في حساب
متحف الذاكرة على إنستغرام ويتابعه آلاف المتابعين، وتضيف العسكر: “الذاكرة هي المادة الخفيّة

التي تكوّننا، والمتحف يسفر عنها ويكشف تفاصيلها”.

تزور سارة مُدنً شرقية وغربية تُلهمها وتنقل لمتابعيها رائحة الماضي وتفاصيله المختلفة، جامعة بين
القديم والحديث، تفتش في بيوت من تركوا لهم بصمة في تاريخ المدن من أدباء وسياسيين وعلماء،

وتسرد قصصهم لمن لا يعرفها. 

تقــول العســكر أن مــا وجــدته كسائحــة في المــدن العربيــة هــو “الانتمــاء” لكــل شيء، مــن أصــغر قطعــة
حجر حتى أعظم قبة مسجد، وأنها مهما شرقّت أو غرّبت، فإن عراقة المدُن تبقى تُطارها وتنتمي إلى

أساطيرها.
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